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نظام اقتصادي كامل  (الزكاة ) االسيولة النقدية كونه توفيرتهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور الزكاة في  البحث: ملخص
يولة عن طريق توفير الس تفعيل النشاط الاقتصاديكما يمكنها  ،توفير الحلول المناسبة للمشاكل الاقتصادية قادر علىمتكامل 

و توجيه السيولة من خلال اعادة توزيع المداخيل لفائدة  توفيرللزكاة في  الرئيسيو يكمن الدور  .تخصيص الاموال الزكويةب
 بالتالي تسهم هذه الطبقة في خلق سيولةغننيا  و الامنها لدى حيث تكون الميول الحدية عندهم اكبر المجتمع  فيالطبقة الهشة 

وتحفيز الاستثمار .نقدية  

.راس المال العامل ،الاستثمار ،الاستهلاك ،معدل الحساسية ،الانفاق ،السيولة ،الزكاة:الكلمات المفتاح   

Abstract : 

This study aims to clarify the role of Zakat in the mobilization of cash being ( zakat ) full 

integrated economic system capable of providing appropriate solutions to economic 

problems and can activate economic activity by providing liquidity to allocate money zakat 

. And is the main role of Zakat in mobilizing and directing liquidity through the re- 

distribution of income for the benefit of society in the fragile layer where the marginal 

tendencies have greater than among the rich and thus this layer contribute to creating 

liquidity and stimulate investment.  

Zakat, liquidity, investment, consumption, capital 

 أولية فيه تراعى مصحوبة باقتصاد حقيقي ون غنيرتكعندما التضخم النقدي  أسبابتعتبر السيولة المفرطة احد : المقدمة
و  ،من معوقات النمو الاقتصادي الأخرىو الخدمات التي يمكنها توفير اليد العاملة و امتصاص البطالة التي تعد هي  الإنتاج
التي تعرقل كل مجهود يراد به دفع عجلة الكبرى التضخم يبقى العقبة  أن الا ،مخيف اقتصادي مازقالبطالة تشكل  أنرغنم 

ن التضخم و بالخصوص في الدول النامية خفيف مللت الممكنة ولالحل إيجاد الخبرا  فيجهود تنصب  و لهذا ،الى الامام التنمية
التي تفتقد إلى المشاريع الاقتصادية أو القدرة على الاستثمار حسب تعبير الاقتصادي البرت هيرشمان في كتابه الشهير1 

ل من اج  لاسيكيةو المدرسية الك ينزلنظرية ك مغايرايقا د طر يج أن همن خلال حاولالذي    "التنمية الاقتصادية استراتيجية"
الطلب الكلي و العرض الكلي من التوازن الاقتصادي يتوقف على  ان اذا كانت المدرسة الكنيزية ترى .تنمية اقتصادية متوازنة

الاقتصادي يكمن في عدم وجود نقطة  الخلل أنيرون  "لكلاسيك"ا  فان الاقتصاديينخلال تدخل الدولة في الاقتصاد الوطني 
 مالية أزماتبروز  الى ذلكهبوطها و يرجع سبب  أو الأسعارمرده ارتفاع  الذيو الكلي و الطلب  الكلي توازن بين العرض
.و ان السوق قادر وحده على تنظيم النشاط الاقتصادي من حين الى اخر  
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هو ذلك الخلل الظاهر بين الاقتصاد المالي و الاقتصاد الحقيقي  ،المالية الأزماتتعد سببا في ظهور التي  الأخرى الأسبابمن  
 صادالاقت " الشهير ' في كتابه عبير "روبرت رايش"حسب ت لأرقامباتتلاعب  اصبحت التي الكبرى و خاصة عند المؤسسات

ا  رغنم مو  العلمية و الاقتصادية بالخصوص الأوساطضجة في وقتها  ثية القرن الماضي و الذي أحدفي نها هي نشر ذال " لمعو الم
و لعل في الاوساط العلمية وكلمتهم لهم سمعتهم  اقتصاديينمن قبل عال مستوى ذات  أعمال اقتصاديةكتب و نشر من 

 ،لكذدليل  و .بطريقة صحيحة ان المشكل المتعلق بالتضخم لم يعالج بعد غنير ،قتصادالانوبل في  وائزحاز على جبعضهم 
التي ضربت  (7002-7002الأخيرة ) الاقتصادية الأزمة لعلالدول المتقدمة و لازالت تعانيه اقم الاقتصادي الذي التف

.على ذلك دليلل تقدمةاقتصاديات الدول الم  

بطريقة صحيحة تتماشى من خصوصياتهم الاقتصادية و  بعديعالج  لم صاديمرضها الاقتان ف ،الدول الناميةفيما يخص اما 
محلية تستوجب  ةاقتصادي مخططاتاو  أجنبية أموالطريق رؤوس  نالملايير من الدولارات سوا  عضخ رغنم  و ،الاجتماعية
 إلىب السبيرجع و  ،بطريقة جذريةلم تستأصل بعد فالاجتماعية  آثارهاما لازال قائما و فان المشكل الاقتصادي  ،سيولة كبيرة

.التي تصنع هبوط و صعود الحضارات عب بعد السنن الكونيةو التي لم تستالمفاهيم الاقتصادية التي تسود في هذه الدول   

 صحيحةريقة طبعد ب يعالج المشكل الحقيقي لم إن بالخصوص إلا الإسلاميةو  العربيةا الدول بهت رغنم المصائب المتتالية التي مني
غنم الهزائم ر  البقا و التي مكنته من  الإسلاميعليها المجتمع  رتكزالتي ي الإسلاميةانطلاقا من المبادئ  و فنية من قبل المختصين

 المجتمع إليهالسند الذي يعود  ولا يزال الإسلام كان دائما ان .من الدرجة الاولى كشاهد  يوره الرئيسترك د أنبها منذ  التي مني
لا يعرف من  الغرب الذيان  هوثير للاهتمام الم غنير ان .و يتلاعب به الحاقدون ،به العواصفحينما تعصف  الإسلامي
و يأخذ منه ما  الأزمةتلو   الأزمةيعيش  بالرغنم من انه الإسلاميالاقتصاد يحابي مع بداية هذا القرن اسمه نراه  إلا الإسلام
لكن  .لعميقا سباتهيغوص في  الإسلاميفي حين نرى العالم العربي و  ،الفكرية و الحفاظ على مقوماتهلتدعيم اقتصاده ينفعه 

تظهر هنا و هناك من اجل التذكير و من اجل دعوة العالم  بدأتنشجع تلك المحاولات التي  أن يجدر بنافي نفس الوقت 
في المجال الاقتصادي و مؤسسات و باحثين  أساتذةدعوة  ،و مبادئه و من بين هذه الدعوات أصوله إلىالعودة  إلى الإسلامي

 تطبق الزكاة في إسلاميةبل هناك دول  الإسلاميةو تعميم تجارب في الصفوف  بحوث علميةعن طريق نشر مقالات و كتب و 
كالجزائر  ويزكال هانظام تجارب جديدة فيتحاول ممارسة  أخرىدول  ووالسعودية و السودان  كماليزيانظامها الاقتصادي  

لا انه ا الى قرا ة عميقة و تحليل فني من اجل تطويرها و تعميمهاتحتاج هذه التجارب  انورغنم عن طريق صناديق الزكاة  واليمن
.يجدر بنا ان نشجعها  

في  و المختصين من قبل الباحثين بالقدر الكافيالى موضوع لم يبحث  تطرقه يلأن كبرى  أهمية لهذا البحث :اهمية البحث
في  تييأ البحث كونهتتجلى اهمية هذا  .توجيه السيولةو  توفيرالزكاة في  الاساسي الذي تقوم به ردو ال رغنم الاقتصاد الاسلامي

ة كيفي  هود همهم الوحيالذين اصبح الاقتصادية و السياسية الشغل الشاغنل لأصحاب القرارات   فيه السيولة أصبحتوقت 
  .في كثير من الدول العربية و الاسلامية الاقتصاد خصخصةو بعد تحرير و خاصة مصدر قلق  أصبحتالسيولة التي توجيه 

ضاه و هو ينال ر ل ربه إلىكونها عبادة مالية يتقرب به المسلم عن  فضلا  الإسلامتعتبر الزكاة الركن الثالث في : البحث مشكلة
رف المسلم في التص الإنساندور  يأتي بعد ذلكمال الله و هو في ماله فالمال هذا المخلوق  استخلفيعرف تمام المعرفة بان الله 

تحل مشاكل  أنمالي كامل تستطيع  نظامنها الزكاة كو  إن. مقاصدها الحفاظ علىو  الإسلاميةفي هذا المال وفق مبادئ الشريعة 
 الأقدمانتشارا و  أوسعو  تأصيلا أكثرهذه المذاهب  كانت  إنحتى و حلها  الأخرىالمذاهب الاقتصادية  اقتصادية لم تستطع
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رغنم حقه بعد يستوف   فان موضوع الزكاة لم الإسلاميرغنم ما كتب حول الاقتصاد  .ية و الكلاسيكيةز يالمدرسة الكمنهاجا ك
شاكل حل الم بإمكانها ،اقتصادية فعالة و سياسة اقتصادية قائمة بذاتها أداة الأبد إلىالزكاة كانت و لا زالت و ستبقى  أن

 السيولة النقدية لصالح توفيركما ان لها القدرة الكافية في   الإسلاميةو خاصة في الدول  ظرفية أوالاقتصادية هيكلية كانت 
فمن هذا الجانب  ،داخل المجتمع الواحدالزكاة بإمكانها حشد و تعبئة الموارد المالية  نوبما ا .المؤسسات الاقتصادية و المالية

  ؟كيف تستطيع الزكاة ان توفر السيولة للمؤسسات الاقتصادية و المالية و للأفراد : ةالتالي الرئيسية يمكن طرح الاشكالية
 على الاشكالية المطروحة  اما للإجابة .لاحقاالمنهج الوصفي التحليلي الذي سنشرحه يار اختلمعالجة هذا الموضوع تم 
و في الاخير الى دور الزكاة في توفير السيولة لفائدة ها و مصادرها عناصر يتناول ثم  معالجة السيولةفسيتطرق البحث الى 

     .المؤسسات الاقتصادية و المالية

 ظل فيتوجيه السيولة و  توفيرعلى  قادرةوي الزكالنظام  انالفرضية التي مفادها  يعتمد هذا البحث على: البحث فرضية
وفق  تتماشىادارة قوية و عصرية  في ظللها وضعها القانوني الخاص بها و اقتصاد تطبق فيه الزكاة عن طريق مؤسسة مستقلة 

.مبادئ الشريعة الاسلامية  

و   على مستوى الافراد و المؤسسات الاقتصاديةالسيولة  توفيرالبحث يدور حول دور الزكاة في هذا نطاق :البحث نطاق  
  .كذا المؤسسات المالية

 وصف و التحليل انطلاقا منال يعلى منهج الإسلاميةالاقتصادية  الأفكاربلورة  في بحثال اهذ يعتمد : البحث منهجية
الموضوع  محل توسيع الهيكل العام لهذا كمن في ت. وظيفة المنهج الوصفي  الإسلاميصاد استقرا  ما كتب في حقل  الاقت

ذا ما كتب في ه  ستقرالا يأتيف ينهج التحليلالم أما و المعاصرين من مفكرينما كتبه القدما  من فقها   علىالدراسة اعتمادا 
و  رةبطريقة مباشلم يتطرق له الباحثون و الذي و كيف توجهها الزكاة  النقديةسيولة اللمسة خاصة في موضوع  إضافةالمجال مع 

والله نسال ان يكتب لنا  حكيمة .و  بطريقة علمية تملا  أنلا بدا و التي منطقة الفراغ  تي ليملايأهكذا فان موضوع مثل هذا 
.و السدادالتوفيق   

كن الوقت و ل مفهوم السيولة واسع جدا و يعد من المواضيع التي تشمل على مفاهيم مختلفة و ثرية في نفس إن :السيولة. 1
يولة لسمفهوم ا. إن دراستها و فق المنهج الذي تبنيناه في هذه الدراسةدلنا من تقديم تعريف للسيولة حتى نتمكن من لا ب

وك النقود المتوفرة عكس الصك أوالقابلة  للتحويل لذلك فان التعريف المتداول للسيولة يخص النقود السائلة  الذمم إلىيقودنا 
وراق هي مجموع وسائل الدفع المتوفرة كالأ السيولة تبقىو   .التي تتطلب بعض الشي  من الوقت حتى تتحول إلى نقودالبنكية 

 اما في .نفسهاالسيولة  يهو الوسائل تعرف بوسائل الدفع  ذههكل فالبنكية والودائع تحت الطلب  النقدية و الحسابات
امكانية شرا ه او بيعه بسرعة و بسعر قريب جدا من السعر  »الاصل المالي اي  تسويقفيقصد بالسيولة سهولة الاقتصاد المالي 

الذي ابرمت به اخر صفقة على ذلك الاصل«.2 و بالمقارنة بالأسواق المالية، فان الودائع تحت الطلب المودع في البنوك تتميز 
ويقصد بعمق السوق المالي  ،بسيولة كاملة و هكذا فان السيولة تتحدد وفق الاصل المالي و حسب اتساع و عمق السوق

حركيتها بمعنى اذا كانت حركة التعاملات فيها نشطة. اما اتساع السوق فيتحدد »وفق العدد الكبير من اوامر البيع والشرا  
 للورقة المالية«3         

 في أما ،الاقتصاديين و بين الوكلا ة يالمالية و المحاسب الأوساط في تداولاشيوعا و  الأكثرهذا التعريف البسيط هو إن  
  انطلاقا من التعريف الذي صاغنه المحلي الاجماليبمقارنة الكتلة النقدية على الناتج تقاس السيولة  نسبة الاقتصاد الكلي فان
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ين ان اي مبادلة تجري ب »و تقوم نظريته على مطابقة حسابية اساسها  .شرينمن القرن الع الأولىالعشرية  خلال "فيشر جارفن"
حقيقة مؤداها ان قيمة  و يترتب على ذلك .الاوراق المالية والبائع و المشتري تتطلب استبدال النقود بالسلع او الخدمات ا

 النقود يجب ان تساوي قيمة السلع او الخدمات او الاوراق المالية التي تم تبادلها بالنقود«.4 
  .جمااي الاالمحلي  الناتج/  النقدية الكتلة :ليالتاك هاتغناصييمكن و 

يدل ا بينم ،يعني ضعف قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل الاستثمارالذي النسبة انخفاض تمكنا الصياغنة السابقة من معرفة 
   .من اجل استثمارات جديدة للإقراضارتفاع النسبة وجود تدفقات نقدية قابلة 

قصيرة  خصوم / المتداولة الاصول التالي:الشكل  يأخذالسيولة  حساب فان ،الاقتصادية المؤسساتعلى مستوى  أما
مدى قدرة المؤسسة على مقابلة التزاماتها قصيرة الأجل و ذلك بتعبئة أصولها  كمؤشر علىهذه النسبة  ينظر الى  .الاجل

 توازنهالالمؤسسة  تحقيقما تعد أيضا بمثابة مؤشر على مدى ك  ،المتداولة باعتبارها المصدر الأول لمقابلة هذا النوع من الالتزامات
 امؤشر  السيولة ضحتفقد ا ،بالنسبة للمؤسسةالسيولة لنا اهمية تظهر من خلال الصيغ المذكورة انفا  .المالي على المدى القصير

بشكل واضح صورة ال ظهرتو  إلافكلما زادت هذه النسبة  ،ات المالية و الاقتصاديةالمؤسسلدى  لماليمعرفة التوازن في  اماه
  .حتى يتمكن من اخذ القرار المناسب في الوقت المناسبالمعلومات المتوفرة كفا ة السوق و كذا محلل المالي حول  لل

 د عرفقل .تمويل الزيادة في الموجوداتعلى المؤسسة  عني تلك قدرةيالسيولة مفهوم ن يظهر بامن خلال التعريف السابق 
صندوق النقد الدولي السيولة بأنها "المدى الذي يمكن فيه للأصول المالية أن تباع عند إشعار قصير بالقيمة السوقية أو منها"5. 

  .إشعارول على نقود بطريقة سهلة من دون معاناة و من دون صالسيولة هي الحمن خلال التعريف السابق يتبين ان 
غنير ان خصائص السيولة لا تنحصر  ،ووحدة قياسدفع ال تعتبر النقود اكبر الموجودات سيولة كونها وسيلة :السيولةعناصر  .2

 إلىولة السيتنقسم  و تحول الى سيولة تامةلا تحل محل النقود ولكنها قابلة لان اذ توجد اصول خرى لها سيولة  ،في النقود فقط
  :قسمين اثنين

 تحت و الودائع الأجنبيةالنقدية المتعامل بها و العملة  كالأوراق الجاهزةو تشمل على كل النقود  السيولة النقدية .7.2
  .ت التحصيلتحو الشيكات  الطلب
 وسندات كالأسهم و البيعها لتصبح سيولة فعلية   أوويلها تشمل على جميع النقود التي يمكن تح و السيولة شبه نقدية. 7.7

  .الجاهزة الذمم عدا ة مالو داالمت ما يشكل الأموالل ك
 ومن الاقتصاديين من يقسم السيولة الى ثلاثة اقسام باعتبار مستوى سيولتها6: 

الموجودة في البنك المركزي و الخزينة العامة و  (النقود الكتابية )وهي المكونة من النقود الائتمانية و الودائع  :السيولة الاولى 
.المؤسسات البنكية  

السائلة و لكن القابلة للسيولة بعد القيام ببعض العمليات و تشمل و هي المشتملة على الموجودات غنير  :السيولة الثانية 
. (الودائع لأجل و كذا مختلف اشكال السندات الخاصة و العامة )اشباه النقود   

.السنداتو تضم الموجودات المالية التي يكون اجل استحقاقها بعيدا و تشمل الاسهم و  :السيولة الثالثة   
حيث قد يقصد بها النقود ذاتها كما  ،مختلفة حسب استعمالاتها السابقة ان للسيولة عدة مفاهيم التعريفاتيظهر من خلال 

  .يقصد بها القدرة على تحويل النقود
ها والزمن الفاصل بين طلبنقدية سيولة  إلىمتداولة تتطلب بعض الوقت لتتحول  أوثابتة كانت  الأموال أن و تجدر الاشارة الى

 كعنصر اساسي  لم يراعى فيها عامل الزمن ذاإو قد تكون نتائجه و خيمة على المؤسسة هين  يكون لاسيولة قد  إلىو تحويلها 
تتزايد  ،ولةكلما ارتفعت السيمثلا بحيث   لما تحققه من منافع كزيادة الثقةكبيرة   أهميةتوفير السيولة ل .في الكفا ة الاقتصادية
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بالتالي  و لتزامات دون التعرض لخطر الإفلاسالقدرة على الوفا  بالا زيادة الاقتصاديين معبنسب طرديه العلاقة بين المتعاملين 
اللازمة للمؤسسة لمواجهة الالتزامات القصيرة الآجل سوا  كان ذلك بتحويل الموجودات إلى نقد  السيولة هي توافر الأموال فان

أو جلب رؤوس أموال أجنبية بالنسبة للبنك.  الاقتصادية لنسبة للمؤسسة أو الاقتراض با  
:على سبيل المثال منهاأما مصادر السيولة فإنها متعددة و نذكر  :مصادر السيولة. 3   
.مباشرة عملية الاستثمار لمؤسسةل التي من خلالها يمكن الذي يشكل نقطة انطلاق الأولي. راس المال 2  
من سلع و خدمات. .  بيع الطيبات7  
..أدوات الصيرفة في البنوك اللاربوية مثل المضاربة و المرابحة و المشاركة.تفعيل  . 3  
. الاقتراض من المؤسسات المقرضة.4  
..د.و . بيع الموجودات القابلة للتحويل إلى نق5  

  ،في نفس الوقت و نشيطة و محفزة يةو ق إدارة بدورها تطلبالتي ت تسيير السيولة يكمن فيو  لا بد من ذكره آخر أمرهناك 
 ،لربحاتحقيق من دفع المخاطر و  نذات الفعالية التي تمك الآلياتتوفير جميع مع عملها في ظروف حسنة  أدا حتى تتمكن من 

في توفير و حشد السيولة و في نفس الوقت  حيويا و امهم اهذا دور لتلعب تتأتي الزكاة  ،النشيطة الآلياتبين هذه  من و
ومن أن يفقد الاقتصاد  عقد إيمن دون  أخلاقيةمن السير وفق معايير  حتى يتمكن الاقتصاد رجوالم التوازنذلك  تحقيقل

ق ريطفي التي  أواقتصاديات الدول المتقدمة  أنو يبدو من حلال استقرا  الواقع الاقتصادي  .و الذي ان يحافظ عليه توازنه
 ،ةما تكون مفقودسيولة عند تجد نفسها غنير قادرة على استقطاب الفي بعض الأحيان و السيولة  إدارة منتعاني  أصبحت هانمو 

 هاعدم وأالسيولة  وجود ان. عنها و في كلتا الحالتين أكثر مما تنفع بسبب التضخم الذي يترتبوجدت فأنها تضر  إنو حتى 
ه الثابت و المتحرك يصر نعبالمعروف موقفه  الإسلاميالاقتصاد  يأخذو هنا المدارس مختلف  عند شكل محور دراسةي أصبح

.السيولة حشدو  توفير فيليجعل من الزكاة وسيلة   
  

 ،في اطار مساعدة الفقرا  من المسلمين في مكة بشكل مطلق بحيث ترك الشارع تقديرها للمسلمين فرضت الزكاة: . الزكاة 4
الأموال التي يجب السمحة الاسلامية الأمور أخذت وجهة أخرى ابتدا  من السنة الثانية للهجرة عندما بينت الشريعة غنير ان 

و في الثروة الزراعية و فأوجبت في النقديين من الذهب و الفضة و ما يقوم مقامهما  ،فيها إخراج الزكاة و مقدار الواجب
ن ع .ا  مثل النقود ولا زكاة على الممتلكات كالعقار لان لا نما  فيهقابل للنمو مال نامي كعروض التجارة او كل  الحيوانية

قيس ابن سعد بن عبادة و فيه قال :»امرنا رسول الله  بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم 
يأمرنا و لم ينهنا و نحن نفعله«7 . وكما هو معلوم فان زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة و هي السنة التي فرض 

في توسيع مواردها المالية  الى جانب الزكاة المفروضة اجتهدت الأمة الإسلامية و  .فيها صيام رمضان كما الى ذلك جمهور العلما 
الذي   عنه رضي اللهالصحابة رضوان الله عليهم و على رأسهم عمر ابن الخطاب الى يعود هذا الاجتهاد  و كالخراج و العشور

.  الذي اولى له اهمية كبيرةوخاصة ديوان الزكاة  كان له الفضل في وضع الدواوين  
النصاب و حال عليه الحول  غاذا بل أو القابل للنما النامي  و في المال ،صاحب الملك التام المسلم القادرعلى  فرضت الزكاة 

يجب فيها حولان  كعروض التجارة و الاثمان والانعام السائمة اما الزروع والاموال المستفادة فلا  ولالمال الذي يوجب فيه الح في
فلا نما  من دون زكاة كما يقول  و النما  هو الزيادة و التكاثر الزكاة تعني النما  و البركة فالنما  من اصل الزكاةو  .الحول

معنى الزكاة هو النما  لا يحصل الا من المال النامي و لسنا نعني به حقيقة  كون المال ناميا لان"الصنائع  ع ئالكاساني في بدا
لان الاسامة سبب لحصول الدر و  ،و انما نعني به كون المال معد للاستنما  بالتجارة او بالاسامة ،لان ذلك غنير معتبر ،النما 
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النسل و السمن، و التجارة سبب لحصول الربح، فيقوم السبب مقام المسبب"8. إن الاستنما  الذي تحدث عنه الكاساني في 
 يمكن تصنيف الاموال الزكوية الى اربعة اقسام .القرن السادس الهجري هو نفسه الاستثمار الذي نتحدث عنه في عصرنا هذا

:  
لحول، ا تخضع لزكاة رأس المال وغنلاته عند حولانالتي موال الأشمل و يزكاة رأس المال وغنلاته: وه و يخصل الأو القسم  -

 ويطلق عليها الأموال المنقولة، وتشمل زكاة الثروة النقدية، وزكاة عروض التجارة، وزكاة الأنعام.
 شمل أموال تخضع للزكاة على غنلة رأس المال فقط عند الحصول على الإيراد ي وزكاة غنلة رأس المال: وه يخص الثاني القسم -

 للنما  محققة لمالكها عائدا، و يطلق عليها الأموال الثابتة كزكاة الثروة الزراعية.لأنها أموال لم تتخذ للتجارة ولكنها تتخذ 
 شمل كل ما يتعلق بالثروة المعدنية والبحرية.ويزكاة الثروة المعدنية والبحرية:  ويخص الثالث القسم -
آت وما في مثل الأجور  والمرتبات والمكافشمل الأموال المستفادة من كسب العمل ويزكاة المال المستفاد:  ويخصالرابع  القسم -

 حكمها، والأموال المستفادة من دخل المهن الحرة والحرف.
 :رة الى نوعين هما وتصنف الزكاة المباش المباشرة.الزكاة المباشرة و الزكاة غنير  هما:يمكن تصنيف الزكاة في نوعين رئيسيين كما 

اة الزكاة الزروع و الثمار و زك :الى اربعة انواع هي و تصنف الزكاة على الدخل  .الزكاة على الدخل و الزكاة على راس المال
ال الى وتصنف الزكاة على راس الم .باح المؤسسات الصناعية و التجارية واخيرا زكاة العمل و المهن الحرةر المستغلات و زكاة ا

نف كما تص .ق النقدية و المالية و زكاة عروض التجارةزكاة الماشية و زكاة الذهب و الفضة و زكاة الاورا :اربعة انواع هي 
 .زكاة المعادن و الركاز و زكاة المستخرج من البحار :نوعين هي زكاة غنير المباشرة الى ال

 كتب سوى حيزا خاصا في تأخذالزكاة لم  أنم و رغن ،رونالزكاة ولازالت تشكل اهتمام و اجتهاد الاقتصاديين منذ قلقد كانت 
لابي  الاموالو  لابي يوسف كالخراج  الأخرىو موارد الدولة  الأموالبها سوى ما كتب في  ةخاص اصرف لها كتبتو لم  السلف

لم  م. بل كانت جز ا لا يتجزأ من حياته ،التاريخيالإسلامية على امتدادها  الأمة شرايينفي  ير سكانت ت  ا إنه إلا ...عبيد
ل و من اضمحلاالامة السلامية  أصابرغنم ما  و دقيقافصل فيها تفصيلا  المشرعتشكل اجتهادا خاصا لان  الزكاة تكن
ب فيها تجلتي ا الأموالالزكاة في وقتها المحدد و في  حقيؤدون  ونلا يزالالمجتمع الاسلامي  فرادا أن إلا ،مع مرور الزمن فتخل

 .هذه الفريضة الثالثة إحيا في شعورا منهم بعظمة هذا الدين و مسؤوليتهم 

 ،يلاديعشر المالخامس نهاية القرن  حتىفي عزها  الإسلامية الأمةعندما كانت بها خاصا  إشكالاتطرح لم  الزكاةمسالة  إن 
لعبت الزكاة دورا بارزا في  لقدف ،أبدا الثالثةنزع منه هذه الفريضة ت أنلم يكن ليتقبل  الأمةيين االذي كان يسرى في شر  الإسلامف

ز رضي الله عنه حياة عمر بن عبد العزي في و لنا ،الفقر و الجوع فيهتعاني  الإسلامية الأمةكن تلم  في وقت دخلالتوزيع  إعادة
 راشد تمتع بحكمي الإسلاميان المجتمع و كو المساكين الفقرا   إلىيدفعون بأموالهم  الأغننيا فقد كان يعتبر  أن أرادعبرة لمن 

 الأمة تاريخ من الأساسيةالذي كتبوا عن هذه الحقبة  ينالمؤرخحتى ان  .خاطرطيب عن يؤدوا واجبهم ن لمؤدي الزكاة اسمح ي
 .مكانلكفاف أي لم يكن لحد ابحيث  آنذاك  التي كانت ساريةتحدثوا عن حد الكفاية 

عرفة مضي تتقعليه  لإجابةاان   ؟ السيولة فيرتسهم الزكاة في تو  كيف :في بداية هذا البحث السؤال الذي طرح لنعد الى 
 وأالالتزامات  لمواجهة الأموالالقدرة على توفير هي السيولة  أنث البحفي بداية هذا  فلقد رأينا ،ؤسسةالسيولة في الم أهمية
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 بقى  ت لكنها أخرىات هناك تعريف .في غنضون فترة قصيرة ةد جاهز و نق وخاصة الأصول المالية إلى الأصولالقدرة على تحويل 
من  .حاجاتهمسيولة لتغطية ال إلىو الماسة دائمة الافراد الجة بما فيه حا .العام الإطارالسيولة ضمن  هميةبأالمقارنة مع نسبية 

ب ور  ،اجاتهحلتغطية  سيولة إلىيحتاج  دكانفصاحب ال ،تعددت التعارفمهما نسبي يصبح مفهوم السيولة هذا المنطلق 
 ا فانه يصعبهكذو  هو بدوره في حاجة إلى سيولةسيولة و المصرفي  حاجة إلىو المؤسسة كذلك في  ،كذلك  اهالبيت يحتاج

كثير من الاقتصاديين يحاولون دائما معالجة الموضوع من رغنم أن ال ،معينةسيولة من وجهة اقتصادية ال إلى تطرقن أنعلينا 
عوان الاجميع بها حاجة  قصدالتي يو  الأخرى واحيالسيولة من الن دراسةمن دون  الجزئي أوالوجهة الاقتصاد الكلي 

لة موضوع السيو "جون تيرول"  صاحب جائزة نوبل في الاقتصاد  الفرنسي يلاقتصادعالج افلقد . السيولة الاقتصاديين إلى
ولة عند الاسر الذين يشكلون جز  مهم كفقدان السي  تطرق الى الجوانب الاخرىان يمن دون  الكلي قتصادالاناحية  منفقط 
فهو يرى ان نقص السيولة يعود بالأساس الى المؤسسات المالية و الاقتصادية التي تعجز في توفير  .الوكلا  الاقتصاديين ضمن

 الموارد المالية الضرورية لتلبية رغنباتها و لعدم امكانياتها للقيام بعمليات استثمار يدر عوائد محترمة9.  
 أهميةتعد ذات  أنهاللدفع كما  أداةوسيلة للتداول و  كونها الأفرادكبيرة في حياة   أهمية تكتسيسيولة الو مهما يكن فان  

 حيزا هاماينز كالاقتصادي البريطاني  اولى ذا لهو  السيولةمن  جد معتبرةبكميات  لأنهم يتعاملون ،للمتعالمين الاقتصاديينبالنسبة 
ئيسية :ر ثلاثة دوافع  وفق تحدديوهو نفسه الطلب على النقود الطلب على السيولة  أن كينز  يرى .في النظرية العامة لسيولةل  

و يقصد  ،ت الشخصية و التجاريةرض التبادلاغل الأساسيةالسيولة لضمان المعاملات يفضلون الناس  المعاملات:دافع . 2
و يعد هذا الدافع اكثر الدوافع الثلاثة شيوعا للطلب  »افرادا او مشروعات. ،بدافع المعاملات رغنبة المؤسسات الاقتصادية

على النقود، بمعنى انه الدافع الرئيسي الذي يحفز تلك المؤسسات الاقتصادية عتى الاحتفاظ بأرصدة نقدية سائلة«10. اما 
 او بين دخول ،م و انفاقهم لهذا الدخلمن وجود فجوة زمنية بين حصول الافراد على دخوله”فينشأ بواعث الاحتفاظ بالنقود 

 المنتجين من المبيعات و انفاقهم على العملية الانتاجية“11.  
 إلى الأخيرةة فقد تحتاج هذه عالناس يفضلون الحصول على السيولة في حالة حدوث مشاكل غنير متوق : ةيطلحادافع . 7

مصارف عير عادية أو  كما يقول يكنز : الاستعداد للظروف الطارئة التي تتطلب مصروفات فجائية و لفر ص الشرا  المفيدة 
 التي لم تكن متوقعة مسبقا12.  

 تنخفضا المالية عندم الأصول أسعار هبوطيتوقعون  لأنهماربة فع المضابعض المستثمرين يطلبون السيولة لد المضاربة:دافع . 3
 نز ان هذا الدافع هوييعتبر ك ،أقصى عائديلهثون ورا  تحقيق  نالفائدة و غنرضهم في ذلك شان كل المستثمرين الذي أسعار

  الأكثر تأثيرا على منحنى الطلب على النقود مقارنة بالدافعين السابقين.
ل تبرز نظرية عام هنا من المعاملات ومن اجل الاحتياط و بالسيولة يفضلون الاحتفاظ  الأفرادان  يرى كينز كلها  الأسبابلهذه 

 الأفراد نأهو هذا التفضيل  و مرد .النقودعلى طلب لل الأساسيةتمثل الفكرة  أنها إذ ،تفضيل السيولة في تحديد سعر الفائدة
تصاد توجه لفائدة الاقسالمودعة  الأمواللان  ،الفائدة و النتيجة تكون لصالح الاستثمار سعرعندما يرتفع  السيولةيتنازلون عن 

عن طريق رفع كتناز تحارب الا لالمدرسة الكينزية  لقد جا ت.  از النقودنعدم اكت مكافأةوهكذا فان تفضيل السيولة تمثل 
.رفع الناتج القومي المحلي إلىالاستثمار و بالتالي  إلىعلى الادخار الذي يوجه  الأفرادمعدل الفائدة الذي يشجع   

:ينقسم الى الطلب على النقود  عرف مما سبق ان  
.ت او المبادلاترض المعاملاغل على النقود طلبال .2  
غرض الاحتياط.لعلى النقود  طلب ال .7  
.رض المضاربةغلعلى النقود طلب ال .3  
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لا انه ا في بداية القرن العشرين "فيشر"له و نظر  أسسيبقى في دائرة الفكر الكمي الذي  عند كينزتحليل السيولة ورغنم ان 
 .يترجم بصدق الواقع الاقتصادي في البيئة التي عاش و ترعرع فيها كينز و لا تصلح البتة في مجتمع تراعى فيه الشريعة الاسلامية

دما ينتهي فعن"كمي من الدرجة الثانية   كينزالفكر الاقتصادي عند   يبقى "التنمية اللامتساوية"كتابه   امين في يرسم كتبو كما  
 مفعول تفضيل السيولة يجد نفسه يتخبط من جديد في الفكر الكمي"13. 

 الاقسام الثلاثة من تفضيل السيولة الا وهي قوم فقط علىي أن هلا يمكنفان الطلب على النقود  الإسلاميالاقتصاد  اما في
 فترضي الأخيرلان هذه  دافع المضاربةوخاصة  ،كما بينها وشرحها كينز في النظرية العامة  و المضاربة تالمعاملا ،الاحتياط

.الطلبوفقا لحجم الفائدة الذي يوجهها  سعروجود   
:كالاتي  الطلب الكلي على النقود من المكن صياغنة   

L = L1+L2 
  .الطلب الكلي على النقودتمثل  L ان بحيث

 2L : تالطلب على النقود من اجل الاحتياط و المعاملا.  
 7L : الطلب على النقود من اجل المضاربة.  

 مع العلم أن:
L = L1 (y) +L2(r)14 

2L  7 أمالدخل ل السيولة المقابلةدالة ثل يمL لسعر الفائدةالسيولة دالة  مثليف r الطلب على النقود من اجل  و بالتالي فان
الا و زاد الطلب على النقود من ما زاد الدخل  مافكل ،في المقام الاول  الدخل مستوى يعتمد على تاملاعو المالاحتياط 

:الادخار يوجه الى الاستثمارن بااجل الاستهلاك و الادخار علما   
(2) الادخار +الدخل = الاستهلاك   

:الشكل التالي  تأخذ (2)فان المعادلة  ،وبما ان الادخار سيوجه الى الاستثمار  
(7)الاستثمار الدخل = الاستهلاك +   

 كينزو يطلق   ،و الفائدةالفائدة  سعرعلى متغير واحد و هو  أساسافانه يعتمد  ،الطلب على النقود من اجل المضاربة أما  
هو الثمن الذي يدفعه المقترض مقابل تخلي المقرض عن النقود  و  على الطلب على النفود بغرض المضاربة اسم تفضيل السيولة

وط هب أولا شك ان ارتفاع كفترة زمنية معينة أي انه يدفع في مقابل عدم الاكتناز للنقود أو عدم الاحتفاظ بها كأصل سائل. 
 يفضلون السيولة في حالة ارتفاعيون  الاقتصادلينعامتلمنفا فان  اا ذكرناو كما  ،عاملات الاقتصاديةفي الم يؤثر سعر الفائدة

.لبنوكبا أموالهمتوديع ل يحفزهمالفائدة الذي  سعر  
 ميةالإسلاالشريعة  أنالفائدة و بما سعر على  بالأساسيعتمد   ،المضاربة حالة دافعالطلب على النقود في  سبق أنا نخلص مم

 لشكلا ا تمامااير غم آخرشكلا  سيأخذنقود اللطلب على ن افا ،ويةالربالفائدة حرمت كل تعامل اقتصادي يعتمد فيه على 
 ،عليها  ليس طلبا على قنية اعيانهاالطلب »ليست سلعة و ليست اصلا و في الاقتصاد الاسلامي النقود  .الكينزي الراسمالي

بل هو طلب من اجل قنية غنيرها من سلع و خدمات، ولذلك لا تستحق فوائد، لكونها وعا ا شرعيا له الجواز و الحل، ليس 
هناك اعتبار لشكل النقود و مادتها« 15. وبنا  على ما سبق، يمكن صياغنة الطلب على النقود في الاقتصاد الاسلامي على 

:التالي الشكل   
 الاستثمارمن اجل  ى النقودالطلب علزائد  pM من اجل الاحتياط النقودعلى طلب  يساوي dtMعلى النقود  الكلي الطلب

iM  في سبيل الله  الإنفاقزائد الطلب على النقود من اجلsM  زائد الطلب على النقود من اجل الاستهلاكcM.  
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 Mdt = Mp+Mi+Ms+Mc16   
 أنشرط ب كيفما شا   أموالهبما انه يسمح للفرد بالتصرف في  الإسلاميله مبرراته في المجتمع  cM الاستهلاكدافع  أنيه فوعل

في اللغة هو تجاوز الحد  الإسراف .محمود ير غنيرتمذموم و التق فالإسرافير تو التق الإسراففي دائرة هذا الاستهلاك لا يدخل 
 فالإسراولقد نهى القران عن  ،المال في الحلال إنفاقالحد في  مجاوزةفي الاصطلاح الشرعي فهو  أما الإنسانفي كل ما يفعله 

فقال تعالى : ﴿ ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين﴾17  أما التقتير فيطلق على الإنسان البخيل الذي لا ينفق على عياله رغنم 
انه قادر على التوسع في النفقة ومع ذلك فان التقتير ناشئ عن التخوف المتوهم من عدم وجود الرزق في المستقبل ولو ملك 

القتور خزائن الدنيا باسرها،18 قال الله تعالى : ﴿ قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامستكم خشية الإنفاق و كان 
الإنسان قتورا﴾.19 يعد التقتير احد أسباب الا كتناز الذي حرمه الإسلام فلا بد من الاعتدال في الاستهلاك من اجل قضا  

  .و مقاصدها الإسلاميةمقتضيات الشريعة  فقو  إطار معقولشخصية في  مآرب
 إطارهيدخل هذا الاحتياط في  أنبشرط  الأطفالعليم بنا  منزل و تلمواجهة مسائل غنير متوقعة مثل  pMدافع الاحتياط  أما

ما  إذا و تتعرض لفريضة الزكاة الاكتنازلمدة طويلة قد تجعلها تحت طائلة  بالأموالفالاحتفاظ » ،فله دافعه في الإسلام الشرعي
فبينما ينهى الاسلام عن الاكتناز فانه يقر الاحتفاظ بالنقود  ,الاسلام لا يثبط من الوفا  بحاجة معتبرة .بلغت النصاب المطلوب

لحاجة معتبرة تفي بأغنراض مشروعة اسلاميا كالطلب على النقود لإجرا  المبادلات و للاحتياط«20. وتجدر الاشارة الى ان 
بكميات محدودة ولفترة قصيرة الاجل اي اقل من سنة اما في الطلب على النقود من اجل المعاملات تتطلب الاحتفاظ بالنقود 

في مشاريع قصيرة الاجل ذات معدل حالة  ما كانت هذه الارصدة تساوي او تفوق النصاب الشرعي فلا بد من استثمارها 
صاحبها لان  فتفرض عليها الزكاة و يؤثمعال من السيولة و الغرض من عملية الاستثمار هو تشغيل الاموال حتى لا تكتنز 

و اما اكتنازها و  ،فيستفيد من ورائها كل الذين يتداولونها ،ان مهمة النقود ان تتحرك و تتداول» .الاسلام حرم اكتناز الاموال
 حبسها، فيؤدي الى كساد الاعمال، و انتشار البطالة، وركود السوق، و انكماش الحركة الاقتصادية بصفة عامة«.21      

وهو الإنفاق الزكاة  فيمثلالثاني  أما الإنفاق التطوعييكمن في  فالأول ،شكل مزدوج sM سبيل اللهالإنفاق في  يأخذ
 في القران و السنة النبوية بأسباب و مرات عديدة الإنفاقو قد وردت كلمة  الإنفاقيحث المسلمين على  الإسلام و ،الواجب

 و متكررة. يقول البارئ عز وجل ﴿ يأيها الذين امنوا انفقوا من الطيبات ما كتبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض.﴾22
أما دافع المضاربة، فليس له ما يسوغنه في المجتمع الإسلامي لان الربا في الإسلام حرام، يقول الله تعالى: ﴿ و احل الله البيع و 
حرم الربا ﴾23 و هذا الدافع له بديل أفضل منه في الاقتصاد الإسلامي، يكمن هذا البديل في المعاملات الإسلامية  كالمضاربة 

 صلَّى اللهالرسول  منها ما كان في عهدف ةالإسلامي ةعيالشر  مع روحهي معاملات تتفق و  ...و المشاركة و المرابحة و بيع السلم 
  المجاميع الفقهية.أقرته اضر و قد ستحدث في عصرنا الح ما او منه ،اةرعة و المساقزاكالمضاربة  الم   عليه وسلَّم

السنة  إلىلاجتهاد العلما  ولا حتى  اطارها العام لم يتركو على الاغننيا  تؤدى الى الفقرا   عندما فرض الله عز و جل الزكاة
 . عليهفعليه ما فرضه الله ،من الله في أموال الأغننيا  فالمال هو مال الله و الإنسان مستخلف فيهفالزكاة فريضة الشريفة  النبوية
ة للنما  لبالقا أوالنامية  الأموالالله على المسلم البالغ المالك  للنصاب في  أوجبها التي الزكاة فرض من الفرائض الإسلامية تعد
عظيم الالمستفادة و لقد بين القران  الأموالع و و كالزر   يدر عليها الحول او لمة الحيوانية رو الثوالتجارة و روض كععليها الحول   دار

هَا وَالْمُؤَلمفَ  قال تعالى ﴿فمن الزكاة  المستفيدونمن هم  ح تامضو و ب اَ الصمدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَي ْ ةِ قُ لُوبُ هُمْ إِنَّم
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ﴾24  وَفي الر قِاَبِ وَالْغاَرمِِيَن وَفي سَبِيلِ اللَّمِ وَاِبْنِ السمبِيلِ فَريِضَةً مِنَ اللَّمِ وَاللَّم

  الآيةالتعديل الذي حدث في قلب  إلىعلماؤنا  هبنتو لقد ا تأويل أوتحق الزكاة من دون نقاش الثمانية تس الأصناففهذه 
 حتى يتصرفوا فيه و في إليهميصرف المال  الأولى الأربعة الأصناف أنوالحاصل »الثانية  الأربعة الأصناف عند' في' إلى'اللام' 
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الأصناف الأربعة الأخيرة لا يصرف المال إليهم مباشرة بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة من الصفات التي لأجلها 
استحقوا الزكاة«25. فالفقرا  و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم  يأخذون الزكاة مستقرا و يتصرفون فيها كيفما 

تناوله ي إنماالغارمين  إلىفان الزكاة تصرف للمصالح التي تتعلق بهم فالمال الذي يصرف  الأربعة الباقية  الأصناف أما ،شا وا
وبما ان الطلوب من الزكاة هو اخراج الفقرا  و  .والبائعون المكاتبون السادة يتناوله إنماالدائنون و الذي يصرف في الرقاب 

 فكيف .لعلما  المسلمين الى القول باستثمار اموال الزكاةفقد ذهب فريق من ا ،المساكين من مستوى الكفاف الى حد الكفاية
   ؟في توفير السيولة الزكاة يساهم استثمار اموال

من مستوى الكفاف  ،لمداخيل الضعيفةذوي اإخراج الفقرا  و المساكين و  هو الزكاة منالمطلوب  الزكاة : أموالاستثمار .5
دية في تأليست  سالةفالم .فاغننوا" أعطيتم'' اذا  يعلن قائلا رضي الله عنه بن الخطاباعمر  كان سيدنا .مستوى الكفاية إلى

حتى يتمكن هذا الفقير و المسكين من ادا   ولكن في توفير الشروط المعنوية و المادية لذوي الحقوق ،حق من حقوق الاسلام
في  هؤلا  المحتاجونيساهمون  فإنهموبذلك  ،واجباتهم في المجتمع ومن هذه الواجبات المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية

فقهي توسعي يرى استثمار  رأيهناك ف ،اطار استثمار اموال الزكاةاما  .و الاستثمار تحريك عجلة التنمية عن طريق الاستهلاك
 بأنهالزكاة  أموالاستثمار  يمكن تعريفو  .الشرعية في استثماره الأحكاممع مراعاة الذي يقصد به تنمية المال الزكاة  أموال

ضوابط لل فقأمستقبليا و  أو آنيامع غنيرها و استغلالها لصالح مستحقي الزكاة باعتباره مردودا  أوالزكاة منفردة  أموالتوظيف 
 رار رقمق) المبدأالزكاة من حيث  أموالبجواز استثمار  الإسلاميالتابع لمنظمة المؤتمر  الإسلاميو قد قال مجمع الفقه  التي تحكمه

التابع لرابطة  الإسلاميالزكاة و قد قال بعدم الجواز المجتمع الفقهي  أموال( و هناك من يرى بعدم جواز استثمار 25-2821
ضو  هذا الكلام يقول الشيخ على  .و لكن في الكيفية فقط المبدأليس في   الاختلافو  ،أدلتهو لكل  الإسلاميالعالم 

الزكاة مصانع و عقارات و مؤسسات تجارية و تملكها للفقرا  كلها  أموالتنشئ من  نأ" وتستطيع الدولة المسلمة  القرضاوي
أو بعضها لتدر عليهم دخلا يقوم بكفايتهم  كاملة. ولا تجعل لهم الحق في بيعها و نقل ملكيتها، لتظل شبه موقوفة عليهم. 

 26" 
الزكاة في  أموالتوظيف  المبدأيجوز من حيث " : ما يلي الإسلاميالتابع لمنظمة المؤتمر  الإسلاميجا  في قرار مجمع الفقه  

تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة و توزيعها  أوالاستحقاق للزكاة  أصحابمشاريع استثمارية تنتهي بتمليك 
 على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين و تو افر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر و الله اعلم".27  

 نأعرفنا يمكنن  ،راينا امكانية استثمار اموال الزكاة من الناحية الشرعية أنبعد : عن طريق الزكاة و توجيه السيولة  توفير
في سبيل الله و هذا  الإنفاقلان المسلم يوجه جز  من  الوضعي في الاقتصاد نظيرهلا يشبه  الإسلاميالدخل في الاقتصاد 

يأخذه  dR . الدخل في الاقتصاد الإسلاميالجزئيلا الاقتصاد  أوفي الاقتصاد الكلي لا  آخر لا نعرف له تفسيرا الإنفاق
طريقه نحو الإنفاق الاستهلاكي Dc و الإنفاق الاستثماري Di و الإنفاق في سبيل الله Ds أو الإنفاق الغيري28 الذي 

قات. ينفقه الفرد على غنيره ممن لا يعوله, و يدخل في ذلك الزكاة و الصد  
dR  = cD  +  iD +  sD   

و لكن الاستفادة من    مير الطيبات "السلع و الخدمات"دلا يقصد به ت أنفا رأيناالاستهلاك كما و الاستهلاك دالة في الدخل  
في هذا  و لال من دون تقتير او تبذيرالحتكون في  أنالتمتع بالطيبات بشرط  الإسلام أباح فلقدكل الطيبات في طرق الخير 

نا . استعرضالسيولة و توجيهها من اجل تحريك عجلة التنمية  توفيردور الزكاة كنظام اقتصادي متكامل من اجل  يأتيالسياق 
تي ة والالزكاة  أموالالذي يقول باستثمار  سلاميالإلمنظمة المؤتمر  الإسلاميمع الفقه قرار المج التخريج الفقهي من خلال آنفا

  .الاستحقاق بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين أصحاب تنتهي بتمليك
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حقهم في الزكاة شهر تلو شهر و قد تكون هذه الزكاة لأصحابها بدل انتظار  أموالا تدرالزكوية لابد ان  الأموالاستثمار  إن
ما لم تلبي  إذالكن لا يمكن الاستغنا  عنها و التي  إضافية أخرىو مشرب و مصاريف  مأكلغنير قادرة على تلبية حاجاتهم من 

 أنبدل  موالهمأبعيد يجعلهم يتصرفون في  أفق إلى التطلعو  الفقر والغبن الاجتماعيلا يخرجون من دائرة  الزكاة احتياجاتهم فقد
و التسيير  على التدبيريتدربون الزكوية من قبل المستحقين تجعلهم  الأموال استثمار  يتحولوا الى عالة على المجتمع و هكذا فان 

من  أما" و  "تسييرفي عالم الحرفية من الناحية " التدبير و ال ونتجعلهم يتميز  كما أعمالهم إطارو حل المشاكل العويصة في 
تمكن مستحقيها من العيش في مستوى الكفاية بدل بقائهم في  أموالادر تالزكوية  الأموال الناحية الاقتصادية فان استثمار 

ما  إذاية لعاف أكثر يصبح  بأن الزكوية الأموالغير مرغنوب فيه في ديننا الحنيف و يمكن لهذا الاستثمار في المستوى الكفاف 
  .خاص بالزكاةديوان عن طريق ت حصلت و وزع

 . إنشغل مناصب  قيخل لاستثمارا لأن  ةالاجتماعي الأوساطالتقليل من البطالة في  إلىالزكوية يؤدي  الأموالاستثمار  إن
ار تحريك الاستثمبالمجتمع الذين يعشون فيه و يؤدون عن طريق الاستهلاك  من شريحة عريضةالفقرا  و المساكين يشكلون 

المجتمع " أنكينز   لاحظقد إلى الادخار فلالذي يزيد ميلهم  الأغننيا اكبر منه عند  شريحةعند هذه الالحدي علما بان الميل 
عرضة للتقلبات العنيفة من المجتمع الموسر  أكثرالفقير الذي يكون فيه الادخار عبارة عن جز  صغير جدا من الدخل سيكون 

 الذي يكون فيه الادخار جز ا اكبر من الدخل"29 
في دراسة أجرتها المحتسب30 بغية التعرف على اثر تطبيق الزكاة و الاعتدال في الإنفاق على الاستهلاك الكلي في الاقتصاد 

 ار بدل الاستهلاك فانفي الاستثم الأموالالزكوية و صرفت هذه  الأموالنه في حالة ما استثمرت الباحثة ا تجتاستن الإسلامي
.للاستهلاك فسوف يكون مساويا للصفر عند الفقرا  و المساكين الميل الحدي  

 نتهمإعافي حالة  أوالمحتاجين للاستهلاك و الزكوية للفقرا  و المساكين  الأموالفي كلتا الحالتين اي عندما توجه ا يكن فمهم
فان النشاط الاقتصادي قد ينتعش عن طريق تحريك السيولة النقدية و بما أن   والربححتى يتمكنوا من الكسب  الإنتاجبوسائل 

الاستهلاكي سيرتفع مما يؤدي تدفق في  الإنفاقالميل الحدي للاستهلاك مرتفع عند هذه الطبقة " الفقرا  و المساكين" فان 
النشاط الاقتصادي و بذلك تنتعش الدورة  السيولة بتحويل جز  معتبر من النقود من الأغننيا  إلى المحتاجين وضخها في دائرة

الاقتصادية و يزيد دوران سرعة النقود الداخلية و نقصد بسرعة النقود الداخلية هي الدوافع الأربعة للطلب على السيولة 
 من والإنفاق من اجل الاستثمار و الإنفاقالنقدية التي تحدثنا عنها سابقا و التي تكمن في الإنفاق من اجل غنرض الحيطة 

. )الإنفاق الغيري(في سبيل الله  الإنفاق أخيرا اجل الاستهلاك و  
اجر بنفسه كالصانع و التيعمل و يكسب و يكفي نفسه  أننوع يستطيع : الفقرا  و المساكين نوعان  أنالقرضاوي يرى الشيخ 

يعطي من الزكاة ما يمكنه من اكتساب كفاية  أنراس مال التجارة فالواجب لمثل هذا الصنف  أوالصنعة  أدواتو لكن ينقصه 
يعطى الواحد منه كفاية السنة و يقترح  أنو نحوهم فهؤلا  يجب  الأعمىكالشيخ و   عاجز عن الكسب الأخرالعمر و النوع 

 خيف نإيوزع هذا الراتب على اشهر العام  أن الأفضلكل عام و من   يتقاضهيعطى لهذا النوع راتبا دوريا  أنالشيخ القرضاوي 
 من المستحق الإسراف و بعثره المال في غنير حاجة ماسة31.

وزيع رئيسية للت أداةللملكية و  أساسافي كسب نصيبها من التوزيع على العمل بوصفه  الأولى تعتمد الفئة هذا الأساسعلى  
فيحصل كل فرد من هذه الفئة على حظه من التوزيع وفقا لإمكاناته الخاصة أما الفئة الثانية العاجزة عن الكسب فإنها تعتمد 

في دخلها على أساس الحاجة32 لان هذا النوع عاجز كليا أو جزئيا عن العمل فهي بذلك تحصل على جز  من التوزيع يضمن 
   الإسلامي.الكفالة الاجتماعية في المجتمع  إطارحياتها في 
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الاقتصاديين الذين تعاملوا مع  المفكرينمسالة الاستهلاك سالت ولازلت تسيل حبر  إن : الكلي على السيولة الإنفاق أثار
تمنع   أو أليما إحساساتوقف  أنعلى وسيلة من شانها الرغنبة في الحصول " هيالحاجة و المنفعة و يعرف الاقتصاد الحاجة 

حدوثه أو تحتفظ بإحساس طيب أو تزيد منه أو تنشئه"33. بما أن الاستهلاك هو تلبية لرغنبة معينة قد تضيف لصاحبها 
ليس له ضوابط معينة يرتكز  الوضعي الاقتصادلكن الاستهلاك في ..ملبس.و  مأكلك حين قضا  حاجة شعورو  إحساس
.يرتقت أومن دور تبذير الاستهلاكي  الإنفاقعندما تحدثنا عن  آنفا مر بناكما   الإسلاميالاقتصاد  ما هو الحال في عليها مثل  

. قد "تورستن فيبلنالاقتصادي الأمريكي " الاستهلاك عند طبقة من المجتمع مدعاة للتمتع اللامتناهي كما يسميه قد أصبحل 
أصبح هذا الاستهلاك التبذيري شعار الطبقة الغنية من المجتمع حتى أدى بهم الأمر إلى استهلاك الممنوعات و التلذذ بالمحرمات 
ذات الكلف الباهظة34 و قد يؤدي الاستهلاك المظهري في بعض المجتمعات باقتنا  سلع و خدمات من اجل الظهور فقط من 

  ة.جتماعيإظهار مناصبهم الاالثمن فقط من اجل  باهظة أشيا ورا  شرا  حقيقية و كثير هم من يسعون  تدر منفعة أن دون
ريم الذي القران الك إلى أمرهممن الزكاة ترك  المستفيدينلان  المعالممحدد و واضح  إطارالسيولة و توجيهها في  توفيرالزكاة ل تأتي

يعتمدون في دخلهم على الحاجة و العمل الثمانية المعروفة و خصوصا الفقرا  و المساكين الذين  الأصنافتكرم بذكرهم وهم 
غنباتهم و كل ر   لبييلا  هيتقاضونالتي  الأجرتلبية كل حوائجهم لان على  غنير قادرين فإنهم لديهم حرفة أو عمل كان  إنفحتى و 

  .خاصة الضرورية منها
قيام مصالح الدين  لا بد منها فيالضروريات "و ثالثا ثم تحسينياته ثانيا  حاجياته أولا فالمستهلك المسلم بتلبية ضرورياته و يعرف 

و الدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد و تهارج و فوت حياة و في الأخرى فوت النجاة و 
 النعيم و الرجوع بالخسران المبين"35 

 أخرى إلىمن يد  الأموالو في السياق نفسه تتحرك  الإنتاجعلى  فزبدوره يحتحرك عجلة التنمية عن طريق الاستهلاك الذي ت
الميل الحدي للاستهلاك مرتفع لدى الفقرا  و المساكين فكلما زاد نصيبهم من الزكاة الا و  أنعرفنا  او خاصة إذو خاصة 

في سوق السلع الخدمات الذي  النقديةكمية كبيرة من السيولة التي تكون سببا في ضخ  ارتفعت نسبة الاستهلاك لديهم و 
: أنبحيث  Sو الادخار Iيستوجب التساوي بين الاستثمار    

 
I=S 

 باستعمال الأموال تعامل فيتالتي تحرم الربا قطعا و  الإسلاميةل فيها البنوك وفق مبادئ الشريعة مويزيد انتعاش السيولة في بيئة تع
 نتاجالإما يكون مفعوله على  أولالاستهلاكي  المشاركة و المرابحة و هكذا فان الإنفاق مالية تتفق مع الشرع كالمضاربة و أدوات
ن بدورهم و الذين يساهمو عمل للقادرين مناصب  بتوفير الإنمائيةك العملية ير يكون مفعولها في تحاقتصاديا  ثار المحمودةالآ هو هذ

عن المساهمة في النشاط  والإنتاجعناصر الثروة يعطل  لأنه الإسلاماز حرام في نالاكت أنوبما  .الاستهلاك في جز  من دخلهم في
الاقتصادي الجاري و بقاؤه في صورة عاطلة36 فالزكاة فرضت من اجل تنمية المال مع العلم أن  كل مال نام فعلا أو تقديرا يفوق 

: الأس توضح لنا ما سبقاستخدام طريقة ان  .سنة27النصاب و لم يزكى فانه معرض لفقدان ربعه في مدة لا تزيد عن   

𝑘 =  (1 − 𝑧)𝑛𝑥𝑓 …. 

، f =و  مقدار الثروةn= حيث ان   .عدد السنواتk  تمثل القيمة الحالية للثروة، Z = 7.5معدل فريضة زكاة المال%  

 ،تلمعاملا)ا الأخرى أشكالكل ب الإنفاق إلىلمسلم باالزكاة يؤدي  كلهاتأ أن خوفا من الأموالالميل لاستثمار و بالتالي فان   
الاستهلاك، الاستثمار و الانفاق( وقد اوصى الشارع الاسلامي باستثمار الاموال لتدفع الزكاة من ربحه عملا بقو ل الرسول 
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 "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة"37،  والتجارة هنا تؤدي إلى تشغيل مستمر لرؤوس الأموال، و كل تداول 
فتاح هو م"المتزايد  الإنتاجو  الإنتاجتعني زيادة في  على الطيبات إنما كل زيادة في الطلب وبيع و   معناه شرا  لرؤوس الاموال

الرفاهية المادية إذ يؤدي إلى تشغيل العمال و استثمار ما سخر الخالق لعباده من طيبات و ثروات"،38 و بذلك تعد الزكاة من 
الاستهلاك و الاستثمار وهذه  إلىفعالا في توجيه الفوائض المالية  إسهاماو لأنها تساهم  الإطلاقالتمويلة على  أهم الصيغ
.ة المدخراترفع كميفي تشجع و تحفز على الاستثمار فأنها بطريقة غنير مباشرة تسهم الزكاة هي السيولة نفسها و بما  الفوائض  

  المكتنـزة:  أثر الزكاة على الأموال  10الشكل رقم                   

 

 

                   

 

 

 

ول تثمير اموال الزكاة بمناسبة المؤتمر العلمي الدوي ح الاقتصاديات الحديثة فيلمؤسسة الزكاة   والاقتصادي والاستثماري التمويليلدور اتطوير  :صالح صالحي  : المصدر
 2102 (الجزائر)المنعقد بالبليدة 

م العملية التمويلية تسهم في دعفإنها في المجتمع  تاجةتزايد لقدرات و طاقات الفئات المحمان الزكاة من خلال ما تحدثه من رفع  
الفعلي للزكاة عن طريق مؤسسة فعالة التطبيق  إن .39"المتاح بل تسهم بفاعلية في تكوينه و تنميته توفيرتقف عند حد  لا "إنها

ربحا و فائضا در تالزكوية في مشاريع اقتصادية  الأموالو منظمة هيكليا يسهم فعليا في تحريك عجلة التنمية عن طريق استثمار 
 م الأدوات التمويلية.التي تعد من أهعن طريق المضاربة  ربويةاللا البنوكعن طريق أخرى في مشاريع  هفي السيولة يمكن استثمار 

إن التطبيق الفعلي يزيد من درجة حساسية الزكاة و الذي يقصد به مقدار التغير في إيرادات الزكاة نتيجة التغير في الناتج المحلي 
دي للمؤسسات الزكوية كما اخذ في حقل دراسته أربع حول تقييم الدور الاقتصا 40الإجمالي, ففي دراسة تطبيقية قام بها فرحان

دول عربية وهي اليمن و السودان و الأردن و السعودية فقد لاحظ من خلال دراسته أن درجة المرونة الزكوية في السودان عالية 
واحد الصحيح من ال أعلىو هي  7.3ما مقداره  7005-7000بالمقارنة مع الدول الأخرى بحيث بلغ متوسط درجتها للفترة 

الأموال التي  دبانتظام و انضباط و كذلك عن الأخذ بالآرا  الموسعة لغرض تحديو يرجع ذلك نتيجة تحصيل الإرادات الزكوية 
 تخضع لها الزكاة.

معدل حساسية الزكاة يعني ارتفاع السيولة النقدية التي بإمكانها أن تحقق استقرار هيكلي على مستوى المؤسسات  ارتفاع  إن
ة علما بان المؤسسلا ينقص من الموارد المالية و قيمة الزكاة المدفوعة تخصم من النتيجة الجبائية الخاضعة للزكاة فإخراج الزكاة 

ا  الزكاة من صافي راس المال العامل الذي يمثل الفرق بين الخصوم الثابتة و الأصول الثابتة تحسب وعالاقتصادية الخاضعة للزكاة 
 : 

 المال المكتنز

 النصاب

 الزمن
40            25            20          10  
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أصول ثابتة –راس مال العامل = خصوم ثابتة   
 و يمكن حساب راس المال العامل الذي يمثل وعا  الزكاة بطريقة ثانية :

متداولةخصوم  –متداولة  أصولراس المال العامل =   
الجز  المقتطع المتمثل في الزكاة لا بد وان يخصم من النتيجة الجبائية و بالتالي فان هذا الجز  المقتطع هو الذي يضخ في النشاط 

ة هذا من السيولة النقدي توفيرالاقتصادي في إطار استثمار الأموال الزكوية و بالتالي فانه سيحرر الطاقات البشرية و يشارك في 
الآني الذي يقوم به الفقرا  و المساكين  يالاستهلاكالإنفاق وال الزكاة أما في حالة عدم استثمارها فان ناحية استثمار أم

 يساعد في :
عن طريق تحفيز الاستثمار.. تحريك عجلة النمو الاقتصادي 2  
. إضافة سيولة نقدية بإمكانها أن تضخ في النشاط الاقتصادي.7  
البطالة.. خلق مناصب شغل و التقليص من حجم 3  
خلال كل السنة في المال النامي الذي يوجب فيه حولان الحول.الزكاة  إخراج. التخفيف من التضخم بسبب 4  
. التخفيف من عب  ميزانية الدولة التي لابد أن توجه مصارفها إلى تخصيص اخر بما ان الزكاة توجه إلى الفئات المخصصة 5

 المعروفة.  

و من خلال مؤسسة منظمة و مهيكلة يؤطرها مختصون من خلال هذا البحث تبين لنا ان التطبيق الفعلي للزكاة  :الخاتمة
يوفر سيولة نقدية تسهم في تحريك عجلة التنمية عن طريق الانفاق و  ،الاخلاصهذا هو في عملهم الوحيد سلاحهم  مؤهلون

 هاما من موارد الدولة يكون له دور فعلي في التخفيف منماليا دا تشكل مور الزكاة  ان، كما الاستهلاك و تشجيع الاستثمار
ع مشاريالذي تمكن من تحقيق  ديوان الزكاة السودانيتجربة الاستفادة من  و في سياق الحديث يمكن ،و البطالة التضخم حدة

 نابعة منلة السيولة من زاوية أمسفي اعادة النظر الى كما يساعد هذا البحث   .معتبرة استفاد منها الاقتصاد السودانيتنموية 
روج من نظمتنا من الخأحتى لا تبقى افكارنا و انظارنا حبيسة الفكر الغربي و نحن نملك تراث فكري و اقتصادي يمكن  ،ثقافتنا

ان كفا ة مؤسسات الزكاة تساعد اصحاب القرارات  .الكبح المالي و مشكلة السيولة التي تعاني منها مؤسساتنا المالية خصوصا
و دية مؤسساتنا المالية و الاقتصامشكلة السيولة التي تتعرض لها  حل منفي بلداننا العربية و الاسلامية السياسية و الاقتصادية 

تتضح  ،ابقةالس راتالاعتبافي ظل  .و لكن بسبب القدرة على تسييرهافقط السيولة  انتستعصي عليها لا بسبب فقدالتي قد 
   .يصلح لمجتمعنا و مؤسساتنا توفير و حشد السيولة فضلا عن كونها نظام مالي متكاملو قادرة على داة فعالة كأالزكاة  معالم 
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